
    روح المعاني

  يمشي بها غلب الرقاب كأنهم .

 بزل كسين من الكحيل جلالا ووصف الحدائق بذلك على سبيل الإستعارة شبه تكاثف أوراق الأشجار

وعروقها بغلظ الأوداج وانتفاخ الأعصاب مع اندماج بعضها في بعض في غلظ الرقبة إلا يرد أن

الغلظ في الأشجار أقوى لأن الأمر بالعكس نظرا إلى الإندماج وتقوي البعض بالبعض حتى صارت

شيئا واحدا وجوز أن يكون هناك مجاز مرسل كما في المرسن بأن يراد بالأغلب الغليظ مطلقا

وتجور في الإسناد أيضا لأن الحدائق نفسها ليست غليظة بل الغليظ أشجارها وقال بعض المراد

بالحدائق نفس الأشجار لمكان العطف على ما في حيز أنبتنا فلا تغفل وفاكهة قيل هي الثمار

كلها وقيل بل هي الثمار ما عدا العنب والرمان وأيا ما كان فذكر ما يدخل فيها أولا

للأعتناء بشأنه وأبا عن ابن عباس وجماعة أنه الكلأ والمرعى من أبه إذا أمه وقصده لأنه يؤم

ويقصد أو من أب لكذا إذا تهيأ له لأنه متهيء المرعى ويطلق على نفس مكان الكلا ومنه قوله

جذمنا قيس ونجد دارنا .

 ولنا الأب بها والمكرع وذكر بعضهم أن ما يأكله الآدميون من النبات يسمى الحصيدة والحصيد

وما يأكله غيرهم يسمى الأب وعليه قوله بعض الصحابة يمدح النبي صلى االله تعالى عليه وسلم

له دعوة ميمونة ريحها الصبا .

 بها ينبت االله الحصيدة والأبا وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك أنه التبن خاصة وقيل هو يابس

الفاكهة لأنها تؤب وتهيأ للشتاء للتفكه بها وأخرج أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد عن

إبراهيم التيمي قال سئل أبو بكر الصديق رضي االله تعالى عنه عن الأب ما هو فقال أي سماء

تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب االله تعالى ما لا أعلم وأخرج ابن سعد وسعيد بن منصور

وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وغيرهم عن أنس أن عمر رضي االله تعالى

عنه قرأ على المنبر فأنبتنا فيها حبا وعنبا إلى قوله وأبا فقال كل هذا قد عرفناه فما

الأب ثم رفض عصا كانت في يده فقال هذا لعمر االله هو التكلف فما عليك يا ابن أم عمر أن لا

تدري ما الأب ابتغوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه

وفي صحيح البخاري من رواية أنس أيضا أنه قرأ ذلك وقال فما الأب ثم قال ما كلفنا أو ما

أمرنا بهذا ويتراءى من ذلك النهي عن تتبع معاني القرآن والبحث عن مشكلاته وفي الكشاف لم

يذهب إلى ذلك ولكن القوم كانت أكبر همتهم عاكفة على العمل وكان التشاغل بشيء من العلم

لا يعمل به تكلفا فأراد رضي االله تعالى عنه أن الآية مسوقة في الأمتنان على الإنسان بمطمعه

واستدعاء شكره وقد علم من فحواها أن الأب بعض ما أنبت سبحانه للأنسان متاعا له أو لأنعامه



فعليك بما هو أهم من النهوض بالشكر له D على ما تبين لك ولم يشكل مما عدد من نعمته

تعالى ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الأب ومعرفةالنبات الخاص الذي هو اسم له واكتف بالمعرفة

الجميلة إلى أن يتبين لك في غير هذا الوقت ثم وصى الناس بأن يجروا على هذا السنن فيما

أشبه ذلك من مشكلات القرآن انتهى وهو قصارى ما يقال في توجيه ذلك لكن في بعض الآثار عن

الفاروق كما في الدر المنثور ما يبعد فيه إن صح هذا التوجيه بقي شيء وهو أنه ينبغي أن

خفاء تعيين المراد من الأب علىالشيخين رضي االله تعالى عنهما ونحوها من الصحابة وكذا

الأختلاف فيه لا يستدعي كونه غريبا مخلا بالفصاحة وأنه غير مستعمل عند العرب العرباء وقد

فسره ابن عباس لابن الأزرق بما تعتلف منه الدواب واستشهد به بقول الشاعر .

 ترى به الأب واليقطين مختلطا .

   ووقع في شعر
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